محمد بن مبارك حكيمق 


وگ | ناا م 


تعلیقات على رسالة مالك واللیث ۳ ا 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه . من يهده الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له. وآشهد ألا اله الا الله وحده لا شريك 
لدع وآن محمدا عبده ورسوله. 

آما بعد. 

فهذه رسالة مالك بن آنس بالمدينة لین اللیث بن سعد بمصر 
وجواب اللیث. وقد کانا قرینین في الطلب بالمدینة» ولم یزالا 
على الود والصلة إلى أن لقيا ربهما . 

وينبغي لطلبة العلم أن يتداولوا هذه الرسالة لما فيها من العلم 
والاادب والفوائد. 

ومناسبتها أن اللیث كان آرسل إليه» بکتب فیها أحاديث بلغته 
عن مالك يرويهاء فأحب التثبت فيهاء وأن يأخذها بعلو. فهذه 
الرسالة هي جوابه الذي اقتضی من الليث جوابا أبسط وأنفع. 

وقد رواها ابن معين عن أبي صالح» والفسوي عن ابن بكير. 
والعمدة على كاتب الليث» وقد صححت بعض التصحيف من 


رواية ابن بكير» وهو ما جعلته بين معكوفين [ ]. 
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۳ تعليقات على رسالة مالك والليث 


رسالة مالك بن آنس إلى اللیث بن سعد 

قال یحیی بن معين في التاریخ [98۱۲] حدئنا عبد الله بن 
صالح : 

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد. 

سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو . 

أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية» وعافانا 
وإياك من كل مكروه. 

كت اليك :واا ومّن قبل من الولدان والآهل على ما تحب 
والله محمود. 

أتانا كتابك تذكر من حالك ونعمة الله عليك الذي أنا به 
مسرو أسأل الله أن يتم علي وعليك صالح ما أنعم علينا وعليك 
وأن يجعلنا له شاكرين. 

وفهمث ما ذکرت في كُتب بعثتٌ بها لأعرضها لك وأبعث بها 
إليك» وقد فعلت ذلك وغيّرت منها ما غيرت» حتئ صح أمرها 
عل هنا بجي وختمت. عل كل فنداق أو تال عتداق 
منها بخاتمي ونقشْه حسبي الله ونعم الوکیل . 
)١(‏ یقول : أحمد الله اليك. أي أفضي اليك وآنهي إليك بحمد الله وشکر 


الات 
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وکان حبیبا إل حفظك وقضاء حاجتك وأنت لذلك آهل 
وصبرت لك نفسي في ساعة لم أكن آعرض فیها لأن آنجح ذلك 
فتأتيك مع الذي جاءني بها حتی دفعتها إليه» وبلغت من ذلك 
الذي رأيت أنه يَلزمني لك فى حقك وحرمتك. 

وقد نشطني ما استطلعث مما قِبّلى من ذلك في ابتدائك 
منعني من ذلك قبل اليوم إلا أن يكون رآيي لم يزل فيك جميلا؛ 
الا آنك لم تذاكرني شیدا من هذا الامر ولا تکتب هال" 

واعلم رحمك الله أنه بلغني آنك تفتي بأشياء مخالفة لما عليه 
جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن به. وأنت في امامتك 
على ما جاء منك حقیق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو 
الما اناه 
(۱) يعنى قد كان فى كتابه هذا من المذاكرة ما تَشّطه إلى ابتدائه بالنصيحة. 

فانظر كيف حفِظ حق الأخوة مع خفض الجناح» والتلطف في النصيحة. 
(۲) يُذَكَرهِ بعظم شأن الفتوى وأن الناس حين اجتمعوا عليه وصدروا عن آمری 

لم تكن رياسة تحمد» ولكنه الأمر المخوف الذي يفر منه المتقون» ومن 

اضطر إليه في مصر كان حقا عليه أن يفتي بما يرجو السلامة فيه» وهو 

الاتباع» لا أن يفتي برأيهء ثم طفق يبينه . 
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فان الله عَرَيَمَلّ يقول في کتابه راون الْأَوَلونَ من آلمهکجرن 
الاما وال اتبعوهم بحسن روت أله عنم وضو عَنه وأم م 
NU aa‏ كيين ا | ذلك لور العیرکه 
قال تعالئ ان يتمعو ول يعو حسکهه ولیک لين هكم 
1 رارئیک هم ولا الأبي . 


فانما الناس تبع لأهل المدينة إليها كانت الهجرة وبها نزل 
القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله ص لوسر بين 
أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيتبعونه ويسن لهم 
فیتبعونه ۲۳ حتی توفاه الله واختار له ما عنده اة وو . 


ثم قام من بعده آتبع الناس له من امته ممن ولي الامر من 
1 فما نزل بهم مما علموا آنفذوه» وما لم يكن عندهم علم 


(۱) وجه الاستدلال من الآية الأول بين في قوله سبحانه رال آتبعوهم 6 
عموم يشمل الخلق و ی ی في مطلق الاتباع» سواء في الإجماع. آو 
في الخلاف» فان الخلاف تضمن الإجماع» لأنهم إذا اختلفوا على 
قولين» كانوا متفقين على أن ما سوی القولين ملغی. فحق المتبع عند 
اختلافهم أن يستمع القول فيتبع آحسنه. وهو أشبهه وأولاه بالکتاب 
0 ولا 585 ترا خلا كآنه آمر 0 لذلك قال َو 

(۲) هذا e‏ برع آن الو نقلت بالعمل» e‏ الست 
فعليه بالاتباع. وهذا الذي نقول في قاعدة الطاعة والاتباع» لآن العلم 
إنما يراد به العمل» فما جرئ فى العمل هو المراد من الأمر. 

(۳) يعني الخلفاء الراشدین» فلا زال يؤكد على الاتباع . 
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فيه سألوا عنه ثم آخذوا باقوی ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم 
2 )0۱ 
وحداثة عهدهم 
فان خالفهم مخالف أو قال امرژ غیره آقوی منه وأو" 
ترك قوله وعمل بعیره . 
ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك 
ا 
فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم آر خلافه للذي 
اا :3 ۱ 
في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لاحد انتحالها ولا 
ادعاؤها. ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا 


(۱) حداثة العهد قربهم من النبوة قبل النسيان والنقص والتغير» يقول: هذا 
آولی ممن طال عهده بالنبوة. فكذلك نقول: من لا يزال لسانه رطبا 
بالسنن وقلبه فانه آحری آن یصیب إذا اجتهد إن شاء الله . 

(۲) أي قال قولا غیره هو آثبت سنت وأولئ منه مثل عمل عمر بن الخطاب 
في ديات الا صابع . 

(۳) یقول کانوا ساترین على طريقة السابقین الأولين» يأخذ آحدهم بأحسن ما 
انتهيل إليه» يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

(4) يقول: عمل أهل المدينة وراثة» فإنهم عملوا بما تعلموا من الصحابت 
وهذا نقل بالعمل سواء العمل الظاهر مثل الأذان» والفتاوئ أيضا لذلك 
قال له أول الكتاب: بلغني أنك تفتي.. فلا يريد مالك العمل المتواتر 
الظاهر فقط. تنبه لهذاء فان كثيرا ممن انتسب لمذهب مالك قصر في 


هذا. 


E‏ تعلیقات على رسالة مالك واللیت 
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الذي مضی عليه من مضی منا لم يكونوا من ذلك علی ثقة ولم 
يجز لهم من ذلك مثل الذي جاز لهم". 

فانظر رحمك الله فيما كتبتُ إليك فيه لنفسك. واعلم آني 
[آرجو آن لا یکون دعاني] إل ما کتبت اليك إلا الف لله 


[وحده] والنظرٌ إليك والضنٌ بك . فأنزل كتابي منك منز فانك 
إن تفعل تعلم آني لم آلْكَ نُصحا””". وفقنا الله وإياك [لطاعته] 
وطاعة رسول الله یوم في كل آمر وعلی كل حال. 
والسلام علیکم ورحمة الله . اه 


(۱) يريد مثل مصر أرض اللیث بن سعد وغیرها. يُذّكره بما عهده معه إذ هم 
بالمدينة: 

(۲) أي الشح بك» لكبير منزلتك عندي. 

(۳) أي لم أنقصك ولم أبخل عليك بنصيحة صادقة. 
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رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن آنس 

وقال يحيئ ]551١[‏ حدثنا عبد الله بن صالح: بسم الله 
الرحمن الرحيم 

من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس . 

سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو. 

أما بعد عافانا الله وإياك وأحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. 

وقد بلغني كتابك تذكر من صلاح [حالكم] الذي سرني؛ 
فأدام الله ذلك لكم وأتمه بالعون على [شكره» والزيادة في 
إحسانه]. 

وذکرت نظرك في الكتب التي بعثث إليك بها وإقامتك إياها 
وخعنك غلیها بخاتمك. [وقد تنا فجزاك الله عما قدمت متها 
خيرا]ء فانها کتب انتهت إلي عنك فأحببت أن آبلغ تحقیقها بنظرك 
ا 

وذكرت أنه قد نشطك ما کتبت إليك فيه من تقويم ما آتاني 
عنك» إلى ابتدائي بالنصيحة» وأنك ترجو أن يكون لها عندي 


(۱) هذا يبين ما تقدم من مناسبة الرسالة» أنه أرسل إليه بكتب فيها أحاديث 
پرویها مالك فاخت القت فیها. 


۳ 
۱ تعليقات سالة مالك والليث 
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موضع -آو قال یحیی موقع- وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلا الا 
أن يكون رأيك فينا جمیلا» الا آني لم آذاکرك مثل هذا. 

وأنه بلغك آني آفتي بأشياءَ مخالفة لما عليه جماعة الناس 
عندکم وأنه یحق علی الخوف على نفسي لاعتماد من قبّلي على 
ما آفتیهم به» وآن الناس تبع لاهل المدينة إليها كانت الهجرة وبها 
نزل القرآن. وقد أصبت بالذي کتبت به من ذلك إن شاء الله ووقع 
مني بالموقم ال 

وما آجد آحدا ينسب إليه العلم آکره لشواذ الفتیا ولا آشد 
تفضیلا -آو قال تفصیلا- لعلم أهل المدينة الذین مضوا ولا آخذا 
بفتياهم فیما اته ك 

وآما ما ذکرت"" من مقام رسول الله صَمَرٌ ونزول 
القرآن عليه بين ظهراني أصحابه وما علمهم الله منه وأن الناس 
صاروا تبعا لهم فكما ذكرت”" 


)١(‏ يقول: هذا الأصل الذي قدمت هو سنتي التي دأبت عليها. ولم يقل له 
كما تقول المبتدعة: كيف تلزمني أن أتبع غير المعصوم؟ ولم يضرب في 
صدر الآدلة التی تقدمت بتأويلء بل قال له انی على مثل أصلك فى 
الاتباع . ۱ ۱ ۱ 

(۲) هنا طفق يبين أن الخلاف بینهما في تحقیق ذلك الأصل» یقول: اني لم 
ا وما اتبعت قولا شاذاء بل ما قلت إلا بما قد تقدمني فيه إمام 
غير مستغرب قوله في الناس» وسأبين لك وجه ذلك. 

(۳) كلاهما يرئ حقا على الناس بعد السابقين الأولين أن يكونوا لهم تبعا. = 


تعليقات على رسالة مالك والليث 2 5 


وأما ما ذكرت من قول الله تبارك وتعالی «#وَالسَبفونَ الاولون 
من آنتهجین والاضار وال ارتم و گنت ال 8 تدر 
عه واا ت جنب تجری مه المي درن ۳ 7 الك 
لور اَلْعَظِمُ» فان كثيرا من أولئك السابقين الأولين خرجوا إلى 
الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله فجندوا الأجناد واجتمع 
الاس وأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة رسوله ولم 
يكتموهم شيئا علموه. فكان في كل جندٍ منهم طائفة يعملون 
بكتاب الله وسنة نبيه متسل ولم يكتموهم شيئا علموه". 
ويجتهدون رأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن والسنة» ويقوّمهم عليه 
يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجنادهم ولا غافلين عنهم بل كانوا 
يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر من الخلاف لكتاب 
الله وسنهة نبيه صا ا46 فلم يتركوا أمرا فسره الماك أو عمل 
به النبي صا ۳ أو اه تتمروا فيه الا ۲ 
= وما ثبت الفضل للتابعين لأجل تبع الزمان» ولكن لاتباعهم من سبق في 
الفتوی وآمور الدين. بيد أن النزاع في تخصيص المدينة دون ما سواها 
من الأمصار التي نزلها الصحابة. 
)١(‏ هذا يدل على أن من نقل الصحابة للسنن ما كان بالعمل» ومنه ما كان 
بالرواية. 
(۲) ائتمروا به يعني عملوا به» فنص على آنهم عملوا بالسنن وعلموها آهل = 


مرت 
۱۳۲ تعليفقات سالة مالك والليث 
لم یقات على ر واللي 


فإذا جاء أمر عمل به أصحاب رسول الله صد اعدو بمصر 
والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان لم يزالوا عليه 
حت قبضوا لم يأمروهم بغيره » فلا نراه يجوز لأحناد المسلمين أن 
هد n‏ 
سحيام 

ع أن أصحاب رسول الله ص وس قد اختلفوا بعده و 
الفتیا في آشیاء كثيرة» لولا أنيى عرفت أن قد علمتها کت 
بها . 

.ي 
الاختلاف» ثم اختلف الذين E‏ بعدهم ع بالمدينة 
وغيرها ورأيتهم يومئذ في الفتيا ابنُ شهاب وربيعة بن أبي عبد 
الرسيى رخ الله غلهها 
= الآفاق. يقول لمالك: إن عمل الخلفاء الراشدين والصحابة لم يكن 

قاصرا على المدينة حتی نقتصر على ما فيها من الوراثة. فلم يرد أصل 

اتباع السابقين الأولين» ولكن قال نبحث عنه في المدينة وغيرها من 

الأمصار التي نزلوها. 

(۱) فرجع لإنكار خلاف الصحابة إلى معنی المحدثة» والمحدث ما لم يكن 

من أمر الناس زمان الخلفاء الراشدين» كما دل حديث عرباض بن سارية. 
(۲) لم يجعل الاختلاف ذريعة لرد أصل اتباع من مضوئل» ولكن الليث ینبه = 


تعلیقات على رسالة مالك واللیث 7-5 


فکان من خلاف ربيعة -تجاوز الله عنه- لبعض ما مضی 
وحضرث وسمعت قولك فیه» وقول ذوي السن من آهل المدينة 
يحي بن سعيد وعبید الله بن عمر وکثیر بن فرقد» وغیر کثیر ممن 
هو آسن منه» حت اضطرك ما کرهت من ذلك إلى فراق مجلسه» 
وذاکرتك آنت وعبد العزیز بن عبد الله" بعض ما تعيب علي 
ربيعة من ذلك فكنتما موافقّین فيما أنكرث تكرهان منه ما أكره. 

ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير كثير» وعقل آصیل؛ 
ولسان بليغ» وفضل مستبين» وطريقة حسنة في الإسلام» ومودة 
صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة» رحمه الله. وغفر له. وجزاه 


۰ hh بأحسن‎ 


= مالكا إلى تحري هذا الأصل في آمور يتوهم مالك آنها منه. وهي مخالفة 
له» أخطأ فيها المتأخرون من شيوخهم مثل ابن شهاب وربيعة» يقول: 
انتبه إلى هذا وحقق الأصل لرد مثل هذه المسائل . وقد قال عبد العزيز 
الدراوردي: إذا قال مالك: علئ هذا أدركت أهل العلم ببلدنا أو الأمر 
المجتمع عليه عندنا فإنه يريد ربيعة وابن هرمز. ذكره أبو عمر في جامع 
بيان العلم. فالليث ينبه مالكا إلئ أن بعض عمل أهل المدينة الذي أدركه 
مخالف للعمل العتيق . 

)١(‏ هو ابن أبي سلمة الماجشون. 

(۲) انظر كيف ينصف شيخه ولا يلغي ما عنده من الخير» إذ كان ليس من 
آهل البدع القائلين ار ا اتد الدين» وهو قوله: طريقة حسنة في 
الاسلام . وهذه طريقة الکبار عند أخطاء العلماء وما کرهوا منهم . وأصل = 


ل عتم تعلیقات على رسالة مالك واللیث 
o)‏ 


وكان یکون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه وإذا کاتبه 
بعضنا فربما كتب في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة 
آنواع ينقض بعضها بعضاء ولا يشعر بالذي مضی من رأيه في 
ذلك الاآمر . 


فهو الذي بدعوني إلى ترك ما آنکرت تركي (یاه"". 
وفك عرقت أن مما عبت إنكاري إياه أن يجمع أحد من أجناد 
)۲( ۲ أ 
المسلمین بین الصلاتین ليلة المطر""" .. ومطر الشام آکثر من مطر 


- هذا حديث معاذ في اتقاء زيغة الحكيم من غير هجران. رواه أبو داود 
وغیره . 

(۱) يقول لا آخالفك في آصل اتباع السابقین الأولين» ولكنْ حققه. ولا تقث 
مع المتأخرین من شیوخنا فربما كان من آحدهم خلاف ما مضی من غير 
قصد للخلاف . 

(۲) هذه مسألة آخذ مالك فیها بالحدیث على شرطه وهو العمل. روی مالك 
عن أبي الزبیر المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: 
صلی رسول الله هم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء 
جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرئ ذلك كان في مطر. 
مالك فسر الخبر بما كان عليه العمل» رأئ ما يصدقه فى المطر فحمله 
عليه» ولم یحمله على الجواز لمطلق الاسباب. لذلك آردفه بما رواه عن 
نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في 
المطر جمع معهم. وقال سحنون في المدونة: وقد جمع 
النبي مر بين المغرب والعشاء في المطر للرفق بالناس سنة من 
رسول الله ةيوسم وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء.اه وما أخذ = 
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المدينة بما لا يعلمه الا الله عَرَيَجَلّء لم یجمع امام منهم قط في 


3 


مالك من الحديث إلا بقدر ما صدقه العمل» وهو الجمع بين المغرب 


والعشاء قط. لذلك لم يرخص مالك في الجمع بين الظهر والعصر. لأن 
العمل لم يصح له إلا في الليل. قال سحنون: وروی سليمان بن بلال 
حدثنا هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وآبا بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين 
المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون 
ذلك. وقال سليمان بن بلال - وهو من أصحاب مالك - عن موسی بن 
عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا 
كان المطر وإن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد 
الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك. و ذكر 
ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن هلال حدثه أن ابن قسيط 
حدثه: إن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب والعشاء سنت 
وأن قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك» وجمعهما أن العشاء 
قرب إلى المغرب حين یصلی المغرب وكذلك أيضا يصلون بالمدينة. قال 
ابن وهب عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم وعروة 
بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ويحيئ بن سعيد وربيعة وأبي الأسود 
مثله . اه لذلك فقول مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي» يريد إذا صح له 
بشرطه. وهو أن يكون عليه العمل» أن يكون سنة في الناس أيام الخلفاء 
الراشدين. فالسنة عند مالك لا تثبت إلا بعمل بعدها. بخلاف ما ذهب 
إليه الشافعي» كان الشافعي يقول: تثبت برواية الثقات» لا يوهنها شيء 
خالفهاء ولا يقويها قول من وافقها. وقد رد عليه أصحاب مالك في 
مسائل كان يوردها على المصريين. وتأمل كتاب اختلاف مالك والشافعی 
للربیع بن سلیمان عن الشافعي» وما رد به أصحاب مالك کابن اللباد. 
والغرض هنا منهج الليث بن سعد في الباب. 


06 تعل شاد سالة مالك واللیث 
کي ۲ 1 ت علی ر و 1 


ليلة المطر"» وفیهم خالد بن الولید وآبو عبيدة بن الجراح ویزید 
بن آبي سفیان وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل» وقد بلغنا أن 
رسول الله 0 د قال: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ؛ 
ويقال: يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برَتوة”'' وشرحبيل 
ابن حسنة وآبو الدرداء وبلال بن رباح؛ وقد كاك آبو ذر بمصر 
والزبیر بن العوام وسعد بن آبي وقاص وبحمص سبعون من أهل 
بدر وبأجناد المسلمین كلها وبالعراق ابن مسعود وحذيفة وعمران 
بن حصين ونزلها علي بن آبي طالب سنین بمن کان معه من 
أصحاب رسول الله َلوسر " فلم یجمعوا بين المغرب 
والعشاء فط . 


(۱) يقول إن المقتضي للجمع في هذه الأمصار المطيرة كان آولی» ثم لم 
يجمعوا. فهذه حكاية الترك» وليس عدما للعلم» ولكنه علم بأنهم لم 
يفعلوا. ماذا فعل الليث هنا؟ جاءه الحديث من رواية الثقات» فنظر فى 
العمل كما قال فى تقدمة هذه الرسالة» و أن الكقازاء انين ما 
الل ۱ 

(۲) يعني خطوة. الخبر جاء عند ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني وغيرهم من 
مراسیل حسان. 

(۳) یقرل: هژلاء من خبار السابقین الأولين» لیسوا دون کثیر ممن بقي 
بالمدينة التی ذکر مالك أن على الناس أن یتبعوا العمل الموروث بها ۱ 

ا تساه ام ات اه 
فقد الرواية حيث مظتتها. وقد نصبه الليث معارضا للخبر. فکان فى فقه 
الليث أن يجمع مع الحديث المسند العمل الذي منه الترك تفار هات 
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ومن ذلك القضاء بشهادة الشاهد ويمين صاحب ا 

وقد عرفث أنه لم يزل يُقضى به بالمدينة. ولم يقض به أصحابٌ 
2 ان 

رسول الله ضلعوس بالشام ولا مصر ولا العراق"» ولم 


- دلالة الخبر بالترك. والخبر رواه الطبراني في الكبير من طريق الليث 
حدثني هشام بن سعد عن أبي الزبير بنحوه. 

(۱) كان مالك يرئ اليمين مع الشاهد» وقال سحنون: وقد قضی باليمين مع 
الشاهد رسول الله ر وقضی بذلك على بن آبی طالب.. 
وقضی بذلك عمر بن عبد العزیز؛ وکتب بذلك إلى عماله أن يقضي 
باليمين مع الشاهد. وکان السلف یقولون ذلك» ویرون القضاء باليمين مع 
الشاهد العدل في الأموال والحقوق» وکانوا یقولون: لا یکون اليمين في 
الفرية مع الشاهد» ولا في الطلاق ولا في العتاق» ولا في آشباه ذلك . 
وهم سعید بن المسیب وعروة بن الزبیر والقاسم بن محمد وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار.اه 
فمالك اقتصر من الخبر على محل صدقه العمل» »> ليس في كل الأقضية» 
إلا الأموال فلم يجعلها في الدماء والنكاح.. قال في الموطاً: مضت 
السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد» يحلف صاحب الحق مع 
شاهده. ويستحق حقه. فان نكل وأبئ أن یحلف. أحلف المطلوب. فان 
حلف سقط عنه ذلك الحق. وان آبین أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. 
قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. ولا يقع ذلك في شيء 
من الحدود. ولا في نكاح» ولا في طلاق. ولا في عتاقة ولا في سرقة. 
ولا في فرية.اه وقد روئ الخبر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
رسول الله یوس قضئ باليمين مع الشاهد. هكذا مطلقاء وإنما 
أخذ منه القدر الذي جرئ عليه العمل» فسر الخبر بالعمل. 

(۲) احتج الليث هنا بالترك مع مظنة العمل في غير المدينة» كما قال في 
الجمع في المطر. 


A‏ تعلیقات علی رسالة مالك واللیث 
يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون آبو بكر وعمر 
وعلمان "". ثم وّلي عمر بن عبد العزیز وکان كما قد علمت في 
إحياء السنن وقطع البدع والجد في إقامة الدین والاصابة في الرآي 

000 1 ۱ 5 (۲). 
والعلم بما مضيل من آمر الناس» فکتب إلبه رزیق بن الحکیم"": 
إنك كنت تقضى بذلكث بالمدينة بشهادة الشاهد ویمین صاحب 
الحق . فکتب اله عمر: انا قد كنا نقضی بذلك بالمدينة فوجدنا 
أهل الشام على غير ذلك فلا نقضي الا بشهادة رجلین عدلین أو 


۳۳ 


(۱) تنبه كيف استعمل الترك مع ما جاء في الخبر . 

(۲) كان عامله على أيلة وهي مدينة شمال تبوك من آرض الشام على بحر 
القلزم الذي یسمی الیوم البحر الاحمر. وهو آحد شیوخ مالك. 

(۲) كأن عمر رأئ أنه لا یصلح آهل الشام بذلك لانه لم يكن في آنفسهم 
ثقةّ» ولا یقنعون بالیمین مع الشاهد بینهم في إقامة البینات فأجری علیهم 
أوثق البينة عندهم. وقد شنع آبو عمر على المالكية حين صاروا إلى قول 
الكافي : قال مالك وآصحابه: یقضی بالیمین مع الشاهد في کل البلاد 
ویحمل الناس عليه ولا يجوز خلاف ما قالوه من ذلك لتواتر الآثار به عن 
النبی اهوم وعن السلف والخلف من أهل المدينة والعمل 
المستفیض عندهم بذلك. قال: ولم يلجأ شیوخنا فيه إلى أصل من أصول 
آمل المدينة وسکلوا فيه سبیل أهل العراق واستتروا فيه باللیث بن سعد 
وهم یخالفونه کثیرا الل رآیهم بغیر بينة ولا يرونه حجة. والله 
المستعان. اه وقد كان محمد بن علي يروي عن علي أنه قضی به في 
الكوفة . 
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ولم یجمع"" بين المغرب والعشاء قط في المطر والسماء 
تسكب عليه في منزله الذي كان يكون فيه بخناصرةً سكبا . 

ومن ذلك أن أغل المدينة یقضون فى صدقات النساء أنها 
كا شاءت أن تکلم في مؤخر صداقها تکلمت يدفع ذلك اا 
وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك وأن أهل الشام 
وأهل مصر لم يقض أحد من أصحاب رسول الله صعَوَر ولا 
من كان بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما الموت 
أو الطلاق. فتقوم على حقها"'". 

ومن ذلك قولكم في الإيلاء إنه لا يكون عليه طلاق حتی 


يوقف وان مرت الأربعة أشهر”“ . وقد حدثني نافع عن عبد الله - 


)١(‏ يعني عمر بن عبد العزيز. وقد روي عن مالك أنه ترك بعض قولهء وقال: 
لا يجمع في مصر من الأمصار الا في المدينة. حكاه ابن رجب في 
الفتح . 

ل وبه استحل منها ما استحل» مت شاءت تکلمت به. وهذا 
الأمر يشبه أن يكون تبعا للعرف» فان الأنصار بالمدينة كانوا قوما تغلبهم 
نساؤهم. والله أعلم . 

(۳) فحکم الترك مع الرواية هنا أيضا. واستدرك على مالك ببيانه عمل 
الصحابة في الأمصار الأخرى. 

(4) الإيلاء أن يحلف ألا يأتي امرأته أبدا أو مدة أكثر من أربعة أشهر» ومن 
حلف بأقل من ذلك فليس بمول» وهي يمين من الأيمان. وقد كان في 
الجاهلية يؤلي منها السنة والسنتين والثلاث» وكذلك كان الطلاق ‏ = 
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وعبد الله الذی كان يروئ عنه ذکر التوقف بعد الاأربعة آشهر- أنه 
كان یقول فی الایلاء الذي ذکر الله فى کتابه لا یحل للمولی إذا 
بلغ الأجل إلا أن يفيء كما آمره الله آو يعزم الطلاق» وأنتم 
تقولون وان لبث آشهرا بعد الأربعة الأشهر التي سمی الله ولم 
يوقف لم يكن عليه طلاق وقد بلغنا عن عثمان بن عفان وزيدٍ بن 
ثابت ۲۳ وقبيصة بن ذیب وأبي سلمة بن عبد الرحمن آنهم قالوا 
= بلا عدد. فسن الله هذا العدل حتی يرفع الاضرار عن المرأة» فالحکم فيه 
أن يصبر عليه مدة أقصاها أربعة آشهر فمن فاء قبل ذلك فيمين يكفرهاء 
ومن لم يفئ حتئ تمام الأربع» فهل يعد طلاقا أم يوقف إما يفيء وإما أن 
يطلق؟ اختلفوا. وقد روی مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلئ الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وان 
مضت الأربعة الأشهر حتی یوقف. فاما أن يطلق واما أن يفىء. قال 
مالك: وذلك الأمر عندنا. قلت: وهو الصحيح عن عثمان بن عفان كان 
لا يرى الإيلاء شيئا وان مضئ أربعة أشهر حتی يوقف. وهو قول آبي 
الدرداء وابن عمر وعائشة. وقال هشام بن عروة: قلت لأبي: إن ناسا 
يزعمون أن الإيلاء طلاق» قال: كذبواء إنما هو شيء وعظوا به.اه يعني 
بإحسان. وكان شيخ مالك بحیی بن سعيد يحكي عن سليمان بن يسار عن 
بضعة عشر من أصحاب النبي صَرََِتَََْهِوسَهَمَ قالوا: يوقف. ورواه الليث 
عن يحيئ بن سعيد قال: وان مضت الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقاء 
)١(‏ هذا يرويه معمر وغيره عن عطاء الخراساني سمع أبا سلمة أن عثمان بن 
عفان وزيد بن ثابت قالا فى الإيلاء: إذا مضت أربعة آشهر فهى تطليقة» - 


تعليقات على رسالة مالك والليث ا 


في الإيلاء إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة" "۰ وقال 
سعيدٌ بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
وابن شهاب: إذا مضت الأربعة فهي تطليقة» وله الرجعة في 
ال 

ومن ذلك أن وای ا چ اهاه 
أمرّمًا فاختارت زوجها فهي تطليقة» وان طلقت نفسها ثلاثا فهي 
تطليقة» وقضی به عبد الملك بن مروان. وکان ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن يقول وقد كاد الئاس يجتمعون على آنها إن اختارت 
زوجها لم يكن فيه طلاق» وان اختارت نفسها واحدة أو اثنتين 
كانت له عليها رجعة وان طلقت نفسها ثلاثا بانت منه» ولم تحل 
له حتی تنكح زوجا غیره» فيدخل بها ثم يموت عنها أو يطلقهاء 


= وهي آملك بنفسها. وعطاء بن أبي مسلم ليس بالقوي» والصحيح عن 
عثمان يوقف. 

)١(‏ يعنى تملك نفسها بلا عدة» كأن العدة مضت. يرويه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : 

(9) وعدا قول عبد الله وكآن اللیت يقول غلمت أنك تدكر على القول ف 
ا ا 
قوله: الأمر عندناء يشبه أن يكون أراد المختار عندناء بدليل أنه حکیل 
الخلاف في الموطأ. 


2 9 
ل YY‏ تعليقات سالة مالك والليث 


إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول: إنما ملّكتك واحدة فيُستحلف 
ويا بينه وبين ا 

ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: آیما رجل تزوج 
أمة ثم اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات”"'. وكان 


ربيعة يقول ذلك وإن تزوجت الحرة عبدا فاشترته فمثل ذلك . 


(۱) يقول: قد وجدنا للتابعين بالمدينة خلافا لمن مضئء حتی كادوا يجتمعون 
على ذلك» ومعلوم مكانة زيد في المدينة. فان عددت هذا إجماعا 
بالمدینة» فقد علمت أنه مسبوق بخلاف. وذکر القنازعی فى تفسیر الموطاً 
: قال آشهب: قیل لمالك: أتاخذ بحدیث زيد ين ثابت فى التمليك؟ 
قال: لا آخذ به» ولکنه إذا مك الرجل اا امه اء متفه 
إلا أن ینکر علیها في الوقت ویحلف أنه ما ملکها الا واحدة» ثم يشهد 
على رجعتها. وهو قول عبد الله بن عمر . ورواه مالك في الموطاً عن 
نافع» وکذلك اللیث وعبید الله عن نافع وهذا لفظ عبید الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: إذا جعل الرجل آمر امرآته بیدها فطلقت نفسها 
واحدة فهی واحدة. أو اثنتين فثنتین» أو ثلائا فثلاث» الا أن یناکرها 
ویقول؛ لم اجعل الامر اليك الا فی وا فیحلف علن كت وان ردت 
الامر فليس بشيء. وکان يقول: القضاء ما قضت. فهذا يدل على آنهم 
ذهبوا إلى قول ابن عمر. وقاله فضالة بن عبید وغیره. وقد قال مسروق: 
ما آبالی خيرت امرأتى واحدة أو مئة أو آلفا بعد أن تختارنی» ولقد آتیت 
اف ایا عن ذنك؟ فقالت+ قد عیرتا رسول الل ا 
فاخترناه» آفکان طلاقا؟ رواه مسلم. وبعض هذه الاثار لم پروها مالك 
قدیما فى الموطأ رواها عنه المتأخرون مثل یحبی . فكأنه رواها فى الموطأ 
ا المذاكرة. والله آعلم . ۱ 

(۲) هذا الأثر ذكره بالمعنئ» رواه ابن وهب بإسناد ضعیف عن ابن مسعود = 


تعلیقات على رسالة مالك واللیث 


وج 
مع 


وقد بلغتنا عنكم أشياءٌ من الفتيا [فاستنكرتها] وقد كتبت إليك 
في بعضها فلم تجبني في كتابي» فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك 
فتركت الكتاب اليك في شيء مما أنكرث وفيما آردت فيه علم 


7 نينا 


وذلك آنه کان بلغني آنك آمرت زفر بن عاصم الال" 
حين آراد أن يستسقي أن يقدم الصلاة قبل الخطبة» فأعظمت ذلك 


= قال: إذا كانت الامة عند الرجل بنكاح ثم اشتراهاء إن اشتراءه إياها يهدم 
نكاحه فيطؤها بملكه. وفي المدونة قال ابن وهب: وأخبرني رجال من 
آهل العلم عن ابن المسيب ویحیی بن سعيد مثله. وقال جعفر بن برقان: 
سألت الزهري عن رجل كانت تحته أمة فاشتراهاء قال: هدم الشراء 
النكاح. وقال مالك أن شراءه إياها فسخ لنكاحه. فكأن الليث قال 
لمالك: هذا ابن مسعود وربيعة يجعلانه طلاقا» وأنت تجعلته فسخا ليس 
بطلاق. يمثل لاختلاف التابعين» وخلاف بعضهم لمن تقدمهم. وكان 
الليث يراه تطليقة» حكاه الطحاوي في اختلاف العلماء في الرجل يشتري 
زوجته قبل الدخول. قال مالك والأوزاعي والكوفيون قد فسد النكاح ولا 
مهر عليه» لأنها إنما استحقته بالمسیس ولم يمسها. وقال الثوري 
والليث لمولاها نصف الصداق. قال الليث وهو تطليقة. أخذها من قول 
الله صف ما وض . ويترتب على التسمية العدة» يستبرئها بحيضة إن 
جعله فسخاء أو بحيضتين إن عده طلاقا. 


)١(‏ يقول: إنما أردت بذلك علم رأيك, ولم ینقص منزلتك عندي آنك خالفت 


ما أعلم من السنة. كما ذكر له في ربيعة. فهذا أدب الاقران. رحمة الله 


علیهم 


(۲) كان والي المدينة أيام المهدي . 


فا Ye‏ تعلیقات علی رسالة مالك واللیث 


لآن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كهيئة یوم الجمعة إلا أن 
الإمام إذا دنا فراغه من الخطبة حول وجهه إلى القبلة فدعا وحول 
رداءه ثم نزل فصلئ» وقد استسقی بين ظهرانيكم عمر بن عبد 
العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما فكلهم يقدم 
الخطبة والدعاء قبل الصلاة» فاستهتر الناس الذي صنع زفر بن 
عاصم من ذلك واستتکروه". 


(۱) كان اللیث يرئ تقدیم الخطبة» وکان مالك قدیما یقول: إن الخطبة في 
الاستسقاء قبل الصلاة کالجمعة ثم رجع إلى آنها کالعیدین. قاله آبو 
عمر. وما ذكر اللیث عن عمر بن عبد العزیز» يرويه عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: سمعت عبد الرحمن بن الحارث يحدث أنه حضر عمر بن 
عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة استسقئ على المنبر؛ ثم نزل فصلی . 
وقال ابن أبي شيبة حدثنا معن بن عيسئ عن محمد بن هلال أنه شهد عمر 
بن عبد العريق فى الاستسقاء بدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال: ورأيته 
استسقيل فحول 5 فكلاهما كان بالمدينة. والظاهر ما نقل عن أبي 
موسی آنها كصلاة العيدين» وهو الذي يشبه ما جاء عن ابن عباس. وفي 
الصحيحين عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد 
بن عاصم المازني قال: رأيت النبي وس يوم خرج يستسقي» قال 
في الحديث: ثم صلی لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا قول الليث. 
وروئ مسلم من طريق شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد هو 
الخطمي خرج يستسقي بالناس فصلی ركعتين ثم استسقی. وهذا أصح ما 
في الباب» لأن حديث عبد الله بن زيد اختلفوا في لفظه» في الترتيب» 
رواه معمر عن الزهري كصلاة العید» وابن أبي ذئب كالجمعة. يدل على 
أنه لم یسَق ليثبت الترتيب. وقد رواه إسحاق بن عيسئ عن مالك عن = 


تعلیقات على رسالة مالك واللیث ۵ ا 


ومن ذلك أنه ذکر لى آنك تقول: إن الخلیطین فى المال لا 
يجب علیهما الزکاة حتيل یکون لكل واحد منهما ما يجب فيه 
الصدقة" "۰ وفی کتاب عمر بن الخطاب آنه يجت علیهما الصدقة 
ویترادان بینهما بالسوية» وقد كان ذاك الذي يعمل به فى ولاية 
عمر بن عبد العزيز قبلكم والذي حدثنا به يحي بن سعيد» ولم 
يكن بدون أفاضل العلماء فى زمانه» فرحمه الله وغفر له وجعل 

الجنة مصیره . 
المازني يقول: خرج رسول الله هم إلى المصلی واستسقئئ» 
وحول رداءه حين استقبل القبلة» قال: وبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم 
استقبل القبلة فدعا.اه وهذا مما اختلف فيه الرجلان» ومثل به الليث 
لمالك علی الخلاف الذي ذكر فى أول كتابه. 

)١(‏ الخليطان في الماشية الرجلان يملكان الغنم أو غيرها من النعم تشترك في 
الفحل والراعي والحوض» متل تجب في مجموع العدد الزكاة؟ قال 
الليث: ينظر في المجموع إن بلغ زكوه. وقال مالك: لا يجب حتی يكون 
لكل واحد نصابه» قال: هو أحب ما سمعت إلي» فلم يخرج عن أصل 
العمل. وذكر ابن وهب أنه قول عبد الله بن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن 
أبي سلمة. وروی معمر عن ابن شهاب قال: إذا كان للرجل عشرون 
شاة» ولرجل آخر عشرون شاة» وراعيهما واحد. يشرعان معا ويردان 
معاء قال: فيها الزكاة. وقول الليث أشبه لشبهه بما صح عن عمر. 
وغرض الليث هنا تنبيهه على ما قدم آول الكتاب من أن التابعين کانوا 
أشد اختلافاء وأن من ذلك ما كان مخالفا لمثل عمر بن الخطاب من 
الخلفاء الراشدین. 


Û‏ تعلیقات سالة مالك واللیث 


ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول: إذا آفلس الرجل وقد باعه 
رجل سلعة"" فتقاضی طائفة من ثمنها شيا أو أنفق المشتري طائفة 
منها أنه يأخذ ما وجد من متاعه وكان الناس على أن البائع إذا 
تقاضی من ثمنها شیا آو آنفق المشتري منها شيعا فلیست 
ع 


() يعني إلا آجل. 

(۲) أصل المسألة ما رواه آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن 
جيك العزيز عن ابي بكر بن عبد الوحمن ين الحارث بن هشام عن ابي 
هريرة قال رسول الله ص هلوس : من آذرك ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس فهو أحق به من غيره. أخرجاه في الصحيحين. والخلاف في ما لو 
كان أخذ شيا من الثمن أو كان المفلس باع بعضهاء هل يكون آولی 
بالعين من الغرماء؟ أم ينقلب قيمة» ويكون هو والغرماء سواء؟ هذا القيد 
جاء فى آخبار مفسرة. وقد قال عوف بن أبى جميلة: قری علینا كتاب 
عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه» فهو أحق 
من سائر الغرماءء إلا أن يكون اقتضی من ماله شيئاء فهو أسوة الغرماء 
قضی بذلك رسول الله هم رواه ابن أبي شيبة. وقد جاء من 
غير وجه ما يشده. وکان الزهري يفتي بهذا. ويرويه عن ابي بكر بن عبد 
الرحمن قال قال رسول الله اهر : أيما رجل باع رجلا متاعا 
فافلس المبتاع ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيعا فان وجد البائع سلعته 
بعینها فهو احق بهاء وان مات المشتري فهو فیها اسوة الغرماء. وصح 
نحوه عن عثمان من فوله. وجاء عن يحيى الانصاري وربيعة وعمر بن عبد 
العزيز» وغیرهم قالوا: إن كان أخذ من ثمنه شيئاء فهو أسوة الغرمای 
وإلا فهو له. بهذا القيد. وغرض الليث أن مالكا قد خالف أصله هناء 
الذي دعاه إلى اتباعه أول الكتاب» فى قوله: بلغنى أنك تفتى بأشياء 
مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا. 


تعليقات على رسالة مالك والليث 5 


3 
سبط 


ومن ذلك يذكر أن رسول الله مَألنَعَبْتِوسََهَ لم يعط الزبیر الا 
لفرس واحد» والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أرمعة أسهم 
لفرسین» ومنعه سهم الفرس الثالث. والاأمة كلهم على هذا 
الحدیث » آهل الشام وأهل مصر وآهل افريقية وأهل العراق» ولا 


مر ضى - آن یخالف ال أجمعين 


)١(‏ يقول إنك أفتيت بخبر أهل المدينة» وغيرهم من أهل الأمصار يروي 


خلافه. فهو شاذ. هذا وجه ما قال. وقد جرت السنة أن للراجل سهماء 
وللفارس ثلاثة آسهم سهمان لفرسه» وسهم له. لحديث نافع عن ابن 
بن العوام شهد مع رسول الله ص سر بفرسين يوم حنين فلم يسهم له 
إلا بسهم فرس واحد. المدونة. وروی سعيك بن داود الزبيري ولیس بشت 
قال: ثنا مالك بن آنس عن أبى الزناد عن خارجة بن زيد أن 
النبي صعهوَمر اعطی الزبیر بن العوام يوم خیبر آربعة آسهم سهما له 
النبي. آخرجه الطحاوي. وروی مکحول أن الزبیر حضر خیبر بفرسین 
فأعطاه النبي یه خمسة آسهم. وأنكره الشافعي على مکحول. 
وقد ذکر عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن آخیه أن الزبیر واف 
بآفراس یوم خيبر ) فلم يسهم له الا لفرس واحد. ذکره الشافعي . وروي 
عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن الزبیر أنه غزا مع النبي صَهعهوسَر 
بأفراس » فلم يقسم إلا لفرسين. وهذا منكر. ورواه الواقدي في المغازي 
منقطعاء ثم قال: ويقال إنه لم يُسْهِمْ إلا لفرس واحدء وَأَنْبَتُ ذلك أنه = 


و A‏ تعلیقات علی رسالة مالك واللیث 


66 
وقد ترکت آشیاء كثيرة من آشباه هذه. واا آحب توفيق الله 
إياك» وطول بقائك لما آرجو للناس في ذلك من المنفعة» وما 
آخاف أن یکون من المضيعة إذا ذهب مثلك» مع استئناسي 
بمکانك وان نأت الدار. فهذه منزلتك عندي ورأبي فيك فاستیقنه. 
والسلام . اه 


۱ ° 


انتهی . 


رسول الله سر لا يقسم إلا لفرسين. وآل الزبیر آعرف بخبر 
جدهم. قاله الشافعي. والله أعلم. 


